
يخ ــار ملــك المغــرب يحــاول الحفــاظ علــى ت
اليهود لديه قبل فوات الأوان

, كتوبر كتبه ياردينا ششوارت |  أ

ترجمة: طه لمخير

قبـل عقـد مـن الزمـن، عنـدما التحـق المهـدي بـودرة بصـفوف الدراسـة في بلـده الأصـلي المغـرب، لم يكـن
يتوقــع أن يجــد علــى بــابه خربشــات علــى شكــل (الصــلبان المعقوفــة) السواســتيكا، بــودرة مثلــه مثــل
معظـم الطلاب في مدرسـته طـالب مسـلم، بيـد أنـه ترعـ في بيـت كـانت فيـه جـدته تطبـخ لـه طعـام
اليهود وتحكي له قصصًا عن أصدقائها اليهود بمن فيهم تلك القابلة التي ولّدتها، يستدعي بودرة
ــا كلنــا مغاربــة وكلنــا مــن بــني ــا ومــن كــان مســلمًا، كنّ مقولــة لجــدته: “لم نكــن نبــالي بمــن كــان يهوديً

الإنسان”.

لكن أقران بودرة لم يكن يروق لهم إعجاب الفتى بالثقافة اليهودية، وأشعروه بذلك سواء عن طريق
وسم علامات السواستيكا (الصليب المعقوف) على بابه أو عبر الألقاب التي ينادونه بها: رابيّ (حَبرْ)،
صهيوني، خائن للقضية الفلسطينية، “لم يسبق لأحدهم أن التقى بيهودي من قبل” يقول بودرة،

“بالنسبة إليهم اليهودية هي “إسرائيل”، إنها الصراع الفلسطيني الإسرائيلي”.
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في العشر سنوات الأخيرة، كانت جمعية ميمونة التي يرأسها بودرة تعمل على تربية وتعريف الشباب
المغــربي بالتــاريخ اليهــودي للأمــة (الجمعيــة تحمــل اســم مهرجــان ديــني كــان اليهــود يحتفلــون بــه مــع
جيرانهم المسلمين)، نجحت الجمعية في إقناع جامعة الأخوين المغربية وهي الجامعة الأم التي درس

فيها بودرة، أن تد حصص الدراسات العبرية واليهودية ضمن برامجها الدراسية.

يشكـل بـودرة والــ عضـوًا مـن أعضـاء جمعيتـه طرفًـا مـن الحملـة الـتي تسـعى إلى تثقيـف وتعريـف
مواطني هذا البلد ذي الأغلبية المسلمة عن الماضي اليهودي للمغرب، لترميم المآثر التاريخية لليهود
ــة مــع الموجــة المتصاعــدة ــأتي متزامن كــل، هــذه المجهــودات ت ــة الآخــذة في التآ ودعــم الطائفــة اليهودي
للراديكاليـة والعـداء للساميـة في العـالم العـربي، فـالمغرب يـواجه نفـس القـوى الإسلاميـة المتطرفـة، لكـن
المغاربـة المسـلمين يأملـون أن مجهـوداتهم المبذولـة لحفـظ الـتراث اليهـودي للأمـة سـوف تحمـي أيضًـا

التعددية والتسامح اللذين أضحيا نادرين في المنطقة.

اليوم، لم يتبق سوى  يهودي من أصل . كانوا يعيشون في
 المغرب عام

 

اليهـود يتمتعـون بتـاريخ عريـق في مـا هـو اليـوم المغـرب، فكـانوا مـن أوائـل الأمـم الـتي اسـتوطنت هـذه
الرقعــة بعــد هجرتهــم الأولى مــن القــدس في القــرن الســادس قبــل الميلاد، وقبــل ظهــور الإسلام بزمــن
طويـل، في  عقـب فرارهـم مـن محـاكم التفتيـش الإسـبانية وجـدوا في المملكـة الشمـال إفريقيـة

ملاذًا آمنًا وملجأ لهم على بعد ثمانية أميال فقط من جنوب إسبانيا.

في عام  بعد قيام الكيان الإسرائيلي، عمدت دول عربية إلى تهجير اليهود بشكل ممنهج، بيد
أن الهجـرات الجماعيـة لليهـود المغاربـة كـانت أمـرًا مختلفًـا، كمـا يقـول ميشيـل لاسـكير أسـتاذ دراسـات
الـشرق الأوسـط في جامعـة بـار إلان الإسرائيليـة، فمعظـم اليهـود المغاربـة قـرروا الهجـرة بشكـل طـوعي،
كثر من نصفهم استقروا في “إسرائيل”، والأسباب التي جعلتهم يغادرون متعددة: فمنهم من أراد وأ
الهجــرة إلى الــوطن القــومي لليهــود، وآخــرون كــانوا يفــرون مــن البطالــة وتنــامي القوميــة العربيــة في

الوقت الذي كانت فيه فرنسا تحكم المغرب.

ورغــم تــاريخ اليهــود المديــد في المغــرب، فــإن كثــيرًا مــن المســلمين ربطــوا اليهــود بـــ”إسرائيل” والاســتعمار
الأوروبي، يضيــف لاســكير، وتســببت الاحتجاجــات وأعمــال الشغــب في مقتــل العــشرات مــن اليهــود
المغاربة ما بين سنوات  و، لكن هذه الحوادث تظل نادرة الوقوع خاصة إذا ما قورنت

بما حدث في باقي مناطق شمال إفريقيا والشرق الأوسط.

اليوم، لم يتبق سوى  يهودي من أصل . كانوا يعيشون في المغرب عام ، ومع
كبر جالية يهودية في العالم العربي، لكنها في انقراض متسا، حيث إن غالبية الشباب ذلك فإنها تعد أ
كبر آملاً في الزواج، وزعماء الطائفة اليهودية في اليهودي المغربي يغادر إلى بلدان ذات ساكنة يهودية أ
المغــرب يتوقعــون أنــه خلال العــشر ســنوات المقبلــة لــن يبقــى في المغــرب مــن اليهــود إلا قلــة قليلــة إن لم



ينقرضوا تمامًا.

 الــوقت الــذي يســتمر فيــه اليهــود بالرحيــل تحــاول فيــه أعــداد قليلــة لكنهــا متناميــة مــن الشبــاب
ِ

وفي
المغربي المسلم لفت الانتباه إلى حقبة سابقة من تاريخ اليهود في المغرب – المحرقة – والدور البطولي
الذي لعبه بلدهم فيها، ففي عام  استضافت جمعية ميمونة أول ندوة في العالم العربي لذكرى
المحرقة، وموضوع كهذا يعد مثيرًا للجدل بين الشعوب المسلمة حيث الإبادة الألمانية لليهود متعلقة

بالصراع العربي الإسرائيلي.

في غضون الحرب العالمية الثانية كان المغرب تحت حكم حكومة فيشي
ية، و أمُِر المغرب من طرف المسؤولين الفرنسيين الفرنسية حليفة ألمانيا الناز

ية بإرسال اليهود إلى معسكرات الاعتقال الناز

 

ففي  على سبيل المثال، تلقى أستاذ فلسطيني تهديدات بالقتل بعد أن اصطحب طلابه إلى
معســـكر الاعتقـــال والإبـــادة أوشفيتز، واتُهـــم بأنـــه خـــائن صـــهيوني وبـــالترويج لبروباغانـــدا مواليـــة

لـ”إسرائيل” (استقال بعد ذلك ويعيش الآن في الولايات المتحدة).

كــادت النــدوة أن تمنــع لأن إدارة جامعــة الأخــوين اعترضــت عليهــا، لكــن بــودرة وغــيره مــن المنظمين
تمكنـوا في نهايـة المطـاف مـن إقنـاع الجامعـة باسـتضافة الحـدث، بالنسـبة لكثـير مـن الشبـاب المغاربـة

كانت الندوة المرة الأولى التي يتعرفون من خلالها على المحرقة.

ية، في غضون الحرب العالمية الثانية كان المغرب تحت حكم حكومة فيشي الفرنسية حليفة ألمانيا الناز
يــة، لكــن و أمُِــر المغــرب مــن طــرف المســؤولين الفرنســيين بإرســال اليهــود إلى معســكرات الاعتقــال الناز
السلطان محمد الخامس رفض الأمر، ونتيجة ذلك لم يتم ترحيل اليهود، ولم يجبروا على وضع النجوم

الصفراء على ثيابهم ولم تنزع أملاكهم.

ية، ومن بينهم كان قرار السلطان على النقيض من باقي الزعماء المسلمين الذين دعموا القضية الناز
الحـاج أمين الحسـيني المفـتي الأكـبر السـابق للقـدس، الـذي جنـد مسـلمين أوروبيين للقتـال مـن أجـل

النازيين.

اليوم ما ب كثير من المغاربة ينظرون إلى اليهود من خلال الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، لكن أولئك
الذين يحاولون إنعاش تاريخ التسامح في البلاد يستلهمون أفكارهم من الملك، فالملك محمد السادس
حفيد محمد الخامس كان من أوائل رؤساء الدول المسلمين الذين اعترفوا علنًا بالمحرقة اليهودية، ففي
يه أزولاي وهو يهودي، وصف فيه الملك خطاب  في باريس الذي تلاه نيابة عنه مستشاره أندر

تلك الحقبة بـ”أشد الفصول مأساوية في التاريخ الحديث”.

 عام  تم التنصيص على اليهودية في الدستور الجديد كمكون أساسي
ِ

في



من مكونات الهوية المغربية

 

وفي  أعطى الملك محمد السادس انطلاقة برنامج لإصلاح مئات المعابد اليهودية والمقابر المنتشرة في
أنحاء المغرب، منذ ذلك الحين أنفقت المملكة ملايين الدولارات لإصلاح قرابة مئتين من هذه المواقع.

 عام  تم التنصيص على اليهودية في الدستور الجديد كمكون أساسي من مكونات الهوية
ِ

وفي
كثر من  آلاف عام” يقول أزولاي، “وهي عميقة الجذور المغربية، “اليهودية في المغرب تمتد إلى أ

جدًا في تاريخنا، والملك مُصرّ على الإبقاء على هذا التاريخ حيًا”.

لقـد انخـرط المغـربُ في دعـم التعدديـة والتسامـح الـديني دون انتكاسـة تـذكر، لكـن الملـك محمد السـادس
مثــل جــده مــن قبــل، يجــازف في ذلــك، ففــي ســنة  تعرضــت مدينــة الــدار البيضــاء لخمســة
تفجـيرات متزامنـة علـى غـرار هجمـات تنظيـم القاعـدة، قتلـت  شخصًـا وبعضهـا اسـتهدف مواقـع
يهوديـــة، وهجمـــة أصـــغر هـــزت الـــدار البيضـــاء في ، وفي ســـنة  بالـــدار البيضـــاء قـــدمت
مظاهرة مساندة للفلسطينيين تمثيلية تظهر رجلاً يرتدي زي يهودي أرثوذكسي يدمر أنموذج مصغر

للمسجد الأقصى قبل أن يتم إعدامه.

وبالمقارنــة مــع غيرهــم في دول الــشرق الأوســط وشمــال إفريقيــا، فــالمتطرفين من الإسلاميين لم يلاقــوا
يخيًــا للمذهــب المــالكي الصــوفي المعتــدل، نجاحًــا كــبيرًا، وهــذا يرجــع بشكــل كــبير إلى اعتنــاق المغــرب تار
وكذلـــك إلى قـــوات الأمـــن الـــتي تقـــول عنهـــا منظمـــات حقـــوق الإنســـان بأنهـــا عـــاملت الراديكـــاليين
يــن، ورغــم كــل ذلــك فيهــود البلاد الإسلاميين بقســوة، وســجنت بعضهــم دون محاكمــة وعذبــت آخر

يقولون إن التسامح والقبول الذي عايشوه لا نظير له في العالم العربي.

منظمات مثل شاباد وهي حركة يهودية أرثوذكسية عالمية، والرابطة الدولية
للمسيحيين واليهود هم أيضًا منخرطون بقوة في المحافظة على التاريخ

والثقافة اليهودية في المغرب

 

في يوم قائظ من شهر يونيو، كان حفيظ نعمان حارس المقبرة المسلم يمسح العرق من على وجهه
وهو ينظف القبور في المقبرة اليهودية بالدار البيضاء ويحيي قبر الحبر شاباد أحد أحبار المدينة، ويقول
 مقبرة

ِ
إنه خدم المقبرة لمدة  سنة ولم تتعرض المقبرة قط لأي أعمال تخريب، في نفس الأسبوع وفي

يهودية بمراكش التي يعود تاريخها إلى عام  – وهي واحدة من ضمن أخريات تم ترميمها في
السنوات الأخيرة بمساعدة الملك – حارس مسلم آخر حتى إنه يتحدث شيئًا من العبرية، وتقع هذه

المقبرة بمحاذاة قصر الملك، داخل الحي اليهودي الذي ما زالت شوارعه تحمل أسماءها العبرية.

منظمات مثل شاباد وهي حركة يهودية أرثوذكسية عالمية، والرابطة الدولية للمسيحيين واليهود هم



أيضًا منخرطون بقوة في المحافظة على التاريخ والثقافة هنا، خلال عملية توزيع للطعام في مراكش
آواخر يونيو، اجتمع  مسلمًا في المعبد اليهودي ذي الـ عام الذي بناه اليهود عقب هروبهم
من محاكم التفتيش الإسبانية، كان هذا جزءًا من برنامج جمعية ميمونة وشاباد يمتد لثلاث سنوات
لإطعام المسلمين خلال شهر رمضان، “اليهود أتوا قبلنا إلى هنا، فمن الطبيعي أن تكون لنا معهم

علاقة حسنة”، تقول خديجة بنيدان التي أتت إلى كنيس صلاة العزامة لأخذ رزمة الوجبة المقدمة.

بالنسبة لبودرة فإن تصريحًا مثل تصريح بنيدان مثال لتسامح البلد الذي يأمل أن يظل كذلك، ولو
يــد أن أن الــشرق الأوســط وشمــال إفريقيــا مــا زالــت تتعــاطف مــع التيــار الراديكــالي، “أحــب بلــدي، وأر
أبقيـه كمـا كـان عليـه مـن قبـل، مكانًـا يسـتطيع فيـه المسـلمون واليهـود وأي شخـص مـن أي مكـان أن

يعيشوا معًا”، يقول بودرة.

المصدر: نيوزويك
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